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يسدل ظلاله على اهتماماته وعطاءاته أثناء حياته

كانت آثار سيدي الوالد رحمه االله 
جانباً  تُــصــوّر  التي  والمنشآت  تعالى، 
من عطاءاته التي زخــرت بها حياته 
مــتــفــرقــة، فــضــلاً عـــن كــونــهــا كافية 
لــلــوفــاء بـــالأهـــداف الــتــي أقُــيــمــت لها 
الشيخ إبراهيم  ( فمعهد  كل منشأة، 
لـــلـــدراســـات  الأنــــصــــاري رحـــمـــه االله 
الإسلامية) في مبْنى مستأجر بفريق 
الــــســــودان، ومــكــتــبــة الــشــيــخ عــبــداالله 
الأنصاري العامة بفريق النصر، ورغم 
إضافة قاعة مطالعة جديدة ملحقاً 
فالمكتبة  للبحث،  غـــرف  ثـــلاث  بها 
بقاعتيها وغرفها الملحقة تعُاني من 
الـــعـــرض المناسب  ضــيــق يــمــنــع مـــن 
لآلاف الــكــتــب الـــــــواردة إلــيــهــا والــتــي 
ازديـــاد مستمر، وأصبحت  باتت في 
أمــــراً صعباً  إضــافــة إمــكــانــات تقنية 
لمحدودية المكان، ثم عدم ملاءمة 
الــمــبــنــى، وتــعــذر تــطــويــره أو إدخـــالِ 
تعديلات عليه، ودار التقويم القطري 
الكائنة بفريق النصر أيضاً محدودة 
وتنوّع  نشاطها،  تعدّد  رغــم  المساحة 
الملقاة  الجهود  وكثافة  معطياتها، 
عليها والمنوطة بها، وعزَّ علينا إيجاد 
إمــكــانــات حديثة  ذات  عــامــة  قــاعــة 
تــفــســح الــمــجــال لإقـــامـــة نــــــدوات، أو 
تنسيق دورات، أو ضم لقاءات فكان 
لا بُــدَّ لنا من البحث عن بديل يلاُئم 
الـــذي تعيشه قطر،  الازدهــــار  عصر 
وتتألق بآثاره الدوحة العاصمة، والتي 
الديني  العطاء  معالم  فيها  تنافست 
والثقافي والعلمي والاجتماعي وغير 
ذلك ما أهل دوحة الحضارة والرقي 
لأن تكون عاصمة لعطاءات إسلامية 
عربية كثيرة، في الوقت الذي يأخذ 
فــيــه هـــذا الــمــعــلــم مــظــهــراً مــعــمــاريــاً 
حضاريا يلائم التطور العمراني السريع 
الـــخـــارق الــــذي حـــاز إعــجــاب الــعــالــم، 
وتناقله في إكبارٍ زائروها، ويهيئ لنا 
ومشروعات  طموحات  جميع  إبـــراز 
الوفاء لخادم العلم رحمه االله تعالى 
وإتاحة الفرصة لكل فرعٍ من فروع 
هذا المعلم لممارسة مهامه، وتوسيع 
دائرة نشاطه، وتلبية حاجات العصر، 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــطــور، والــتــجــديــد، 
وابتكار ما يضُاعف خدماته، ويثُري 

أهدافه.

فــكــان الــتــطــلــع إلـــى مــســاحــة أكبر 
العمل على إقامة  ضــرورة، وأصبح 
صرحٍ عمراني يحكي صورة عصره، 
ـــواكـــب انـــطـــلاق قــطــر الــحــضــاري  وي
لازمــاً، ولا يتحقق مثل هذا الطموح 
إلا من خلال دولتنا الحبيبة، والثقة 
عُ دعمها في عظائم  فيها غالية، وَتوََقُّ

الأمور موثوق به.
صاحب  حضرة  استجابة  وكانت 
أمير  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  السمو 
الــمــفــدى حــفــظــه االله أعظم  الــبــلاد 
مـــــن الأمـــــــل وأكـــــبـــــر مـــــن الـــطـــمـــوح 
وأســـــرع مـــن الـــحُـــلْـــمِ، حــيــث أصـــدر 
مساحة  بتخصيص  الــســامــي  أمــــره 
في موقع متميز عمرانياً وحضارياً 
معنا  وتعاونت  وخدمياً،  واجتماعياً 
الجهات المسؤولة، وبذلك كان سبق 
لسمو  الاستجابة  وفورية  المبادرة، 
أميرنا المفدى لإقامة (مجمع الشيخ 
وعلومه)  الكريم  للقرآن  الأنــصــاري 

أكبر عونٍ وأعظم حافزٍ.
واتَّجَهْنَا إلى التنفيذ وفينا بتوفيق 
الإرادة  الــعــزم وقـــوّة  مــن االله تعالى 
كانت  وإن  الــنــجــاح،  على  والإصــــرار 
الــتــكــلــفــة عـــالـــيـــة، ضــاعــفــهــا ارتـــفـــاع 
اليوم درة في عقد  الأسعار، وهاهو 
تشرق  ومــنــارة  القطرية  الــحــضــارة 
بـــخـــدمـــات ديـــنـــيـــة عــلــمــيــة ثــقــافــيــة 
اجتماعية، يمثل كل فرع من فروعه 
فائقاً، سابقا  صرحاً متألقاً، منافساً 
خــدمــاتــه،  فــي  مــتــمــيّــزاً  بمعطياته، 
له  وتخطط  خبيرة،  جهود  تحركه 
وتــرعــى  اتــجــاهــات علمية رشـــيـــدة، 

عطاءه خبرات متطورة سديدة .
الأنصاري  إبراهيم  الشيخ  فمعهد 
لـــلـــدراســـات الإســلامــيــة  رحــمــه االله 
يتُيح لدارساته فرصة الحصول على 
دبــلــوم الـــدراســـات الإســلامــيــة، وقــد 
وتطورت  وزادت  ضوعفت خبراته، 
إمــكــانــاتــه، ووســــع عــلــيــه فـــي مــقــره 
لــيــســتــوعــب دراســـــات أكــثــر ولــيــقــدم 
خــــدمــــات أكـــبـــر وأوفـــــــــر، وقـــامـــت 
بـــه ورش عــمــل مــســتــقــلــة، ومـــواقـــع 
أنــشــطــة مــنــظــمــة، ولـــقـــاءات هــادفــة 

ــــــراء الــعــمــل الــــدعــــوي، وتــأصــيــل  لإث
صاحبات  لتخريج  التربوي  التوجه 
رســـالـــة، وحـــامـــلات أمـــانـــة، فيهن 
عظمة الإسلام وأصالته، ووسطيته 
وسماحته، مع التمسك بثوابته دون 

إفراط أو تفريط .
المتقنات  الواعيات  الداعيات  يعُدّ 
لـــدورهـــن الـــعـــارفـــات بــواجــبــهــن في 
بـــنـــاء الأجـــيـــال،وصـــنـــاعـــة الأمـــهـــات 
والرجال من خلال أسرهن المسلمة 
التربوية،  المؤسسات  فــي  وعملهن 
ومشاركتهن في الحياة العامة فيهن 
النصح للأمة والحرص علي النهضة، 

في سمو وارتقاء وعظمة وإباء.
( دار التقويم القطري) 

فــــي (مـــجـــمـــع الـــشـــيـــخ الأنــــصــــاري 
للقرآن الكريم وعلومه)

فـــــرع يـــزيـــن الـــمـــجـــمـــع، ويـــثـــري 
الــمــجــتــمــع، بــتــقــويــمــاتــه الــدقــيــقــة، 
وخـــلـــفـــيـــاتـــه الـــجـــامـــعـــة الـــرشـــيـــدة، 
وإخـــــــــراجـــــــــه الـــــمـــــبـــــهـــــر، يـــــواصـــــل 
علاقاته  ويــوثــق  القطري،  مجتمعه 
ـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ـــــت بـــمـــجـــلـــس ال
ـــعـــدّدت مــنــافــذهــا، فــتــرحــب  وقــــد ت
بــلــقــائــكــم الــمــبــاشــر فـــي مــقــرهــا أو 
الاتــــصــــال بــــهــــواتــــفــــهــــا(٤٤٤٤٩٣٠٣)
الخط  مع  تتعامل  (٤٤٤٤٩٧١٢)،أو 
ــيــعــطــيــك الـــيـــوم  الأرضـــــــــــــــي(١٤٢) ل
وتــاريــخــه، ومــواقــيــت الــصــلاة لذلك 
اليوم، أو تدخل موقعها الإلكتروني
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لـــتـــجـــد إجــــابــــة تــــســـــــــاؤلاتــــك، مــع 
الحرص الشديد لدى مسؤوليها على 

راحتك وإيناسك وإثرائك وإمتاعك
هـــذا فــضــلاً عــن مــؤلــفــات طبعت 
وأخرى قيد الطبع ثقافية وإسلامية 

أو فلكية أو علمية أو ترفيهية
أنها  يــرى  المجمع  لأفــرع  المتتبع 
تراثية لها ماضٍ نقله خادم العلم عن 
تعالى، وأضاف  االله  والــده رحمهما 
إليه وأثره، لقد كان للشيخ إبراهيم 
الأنــصــاري (الــجــد) ولــع بالكتاب فهو 
عــدتــه ومــرجــعــه، عنه يــحــدث وبما 
فــيــه يفتي بــل كــثــيــراً مــا كـــان يقول 

كذا،  كتاب  افتح  محاوره  أو  لسائله 
يــســاراً  أو  يميناً  كــذا  صفحة  وانــظــر 
وقد نقل عنه سامعوه. المسألة أعلى 

الصفحة أو وسطتها أو أسفلها.
اتـــصـــال وثـــيـــق بــالــكــتــاب وخــبــرة 
بمحتواه وفهرسة له في عقل الشيخ 
رحمه االله. واقــع عاشه خــادم العلم 
في رحاب أبيه، فتأصل حب الكتاب 
له،  أنيساً  الكتاب  فكان  أعماقه  في 
ورفــيــقــاً وصــاحــبــاً فـــي كـــل مــراحــل 
عليه  وأصبغ  اهتمامه  أولاه  حياته، 
رعــايــتــه واعــتــنــاءه، واهــتــم بطرائق 
واقتنائه،  عليه  والحصول  تيسيره، 
فــهــو فــي نــظــره رحــمــه االله الــثــروة 
والكنز  الجارية،  والصدقة  الباقية، 
المدخر، فكانت له مكتبته الخاصة، 
بــل قــل :الــعــامــة بغير إعـــلان رسمي 
جـــدار مجلسه  فــي  رفــوفــوهــا  تثبت 
مسجد  مــن  قريباً  القديم  بيته  فــي 
الشيخ غانم والمجلس ملتقي العلماء 
والأحبة،وهو منتدى مراجعه سهلة 

التناول.
يـــقـــول الــــوالــــد الـــعـــلامـــة الــدكــتــور 
يوسف القرضاوي حفظه االله ونفع 
بأنه  الشيخ يتميز  به: وكــان مجلس 
ـــه  مــجــلــس ومـــكـــتـــبـــة، فـــفـــي جـــدران
الأربــعــة حــفــرت مكتبات فــي أصــل 
ملئت  حسنة،  تهيئة  هيئت  البناية 
رفوفها بالكتب المصنفة على العلوم 
الــشــرعــيــة والــلــغــويــة والأدبــــيــــة، من 
والــحــديــث  الــقــرآن  وعــلــوم  التفسير 
وعـــلـــومـــه، والـــفـــقـــه عـــلـــي مــخــتــلــف 
والعقيدة،  الفقه،  وأصــول  مذاهبه، 
والأدب  والــصــرف  والنحو  والــتــاريــخ 

والبلاغة .
وكـــانـــت مــكــتــبــة (خــــــادم الــعــلــم ) 
تــجــمــع أســـفـــاراً ومـــراجـــع نـــــادرة قد 
تــخــلــو مــنــهــا مــكــتــبــات عـــامـــة، منها 
الــمــطــبــوع والــمــخــطــوط فـــي الــديــن 
خاصة، ثم في اللغة العربية، وكثير 
مـــن فــنــون الــعــلــم، ومـــا كــانــت هــذه 
الــمــكــتــبــة بــعــيــدة الــمــنــال، بـــل كــانــت 
من  والباحثين  العلم  طالبي  مقصد 
ــوالــد ومــحــبــيــه، حتي  رفـــاق الــســيــد ال

يأتون من  لقد كان بعض أصدقائه 
بعض دول الخليج، فيمكث أحدهم 
أياماً،  الشيخ، وبين كتبه  في مكتبة 
أكثر، ومعه  أو  أسبوع  إلى  قد تصل 
الــدرج يعينه على الوصول إلى أعلى 
يديه قلمه وأوراقــه  الرفوف، وبين 
أو  صــلاة  إلا  خلوته  مــن  يخرجه  لا 

طعام .
وظـــلـــت الــمــكــتــبــة شــغــلــه الــشــاغــل 
وضـــوعـــفـــت أعـــــــداد كــتــبــهــا، ومــنــهــا 
المهدى إليه من العلماء والمفكرين 
الــذيــن حــرصــوا عــلــي إثــبــات الإهـــداء 
فــي صـــدر الــكــتــاب بــخــط الــمــهــدي، 
ويطالعك في صدر كل كتاب حكمة 

غالية ميزت المكتبة ومنشئها.
إذا اسْتعََرْتَ كِتاَبيِ فَانْتفََعْتَ به

دى مِــــنْ أنَْ  ـــــرَّ ـــيـــتَ ال فـــاحْـــذَر وُقِ
تغَُيِّرَهُ

وارْدُدْهُ ليِ سَالمِاً إنِّي شَغُفْتُ به
لوَْلاَ مَخَافَةُ كَتْمِ الْعِلْمِ لمَْ ترََهُ

حريصاً  تعالى  االله  رحــمــه  وكـــان 
تــكــون مكتبة عــامــة، وقــد  أن  عــلــى 
توصد  تــراثــاً  تــكــون كتبه  ألا  أوصـــى 
عليه الخزائن، بل تقُام مكتبة عامة 
يــكــون ذلـــك الــكــم الــهــائــل مــن كتبه 
الدائمة،  الإضافة  تثُريها  لها،  أساساً 
يسُاعد  الـــذي  التنظيم  بها  وينهض 
الــبــاحــث عــلــى الـــوصـــول إلـــى مـــراده 

بسهولة ويسُر.
ــــم إلــــى  ــــكــــري ــــــد ال ــــــوال ومـــــضـــــى ال
ربـــــه، ورأيــــــت نــفــســي مـــســـؤولاً عن 
تنفيذ وصــيــتــه، ورفــعــت الأمـــر إلــى 
الكريم  الــقــرار  وصــدر  المسؤولين، 
بـــاعـــتـــبـــار مــكــتــبــة فــضــيــلــة الــشــيــخ 
ــــصــــاري مــكــتــبــة عــامــة  عـــبـــداالله الأن
العامة،  المكتبات  مخصصات  لها 
وعــلــيــهــا الــتــزامــاتــهــا، وبــفــريــق من 
الــمــتــخــصّــصــيــن، قــســمــت الــمــكــتــبــة 
مقتنياتها  وصــنــفــت  فــنــيــاً  تــقــســيــمــاً 
وأعــــــدت ســجــلاتــهــا، ونـــظـــم الــعــمــل 
بها، وفتحت أبوابها تستقبل بحفاوة 
عدد  ونما   . وعناية  بتوقير  وتخدم 
الكتب نــمــواً ســريــعــاً، وضــاقــت قاعة 
الـــمـــطـــالـــعـــة، وأكـــتـــظـــت الـــمـــخـــازن 

بأكداس الأسفار والمراجع، فأنشئت 
غرف  وأنشئت  وأوســـع،  أكبر  قاعة 
بــحــث زودت كــل غــرفــة بــحــاســوب 
مكتبة  أضـــيـــفـــت  حـــيـــث  ومـــســـجـــل، 
الـــكـــاســـت والأقــــــــــراص الـــمـــدمـــجـــة، 
بـــمـــرور الـــوقـــت ضــاقــت الــقــاعــتــان، 
لتأخذ  الــكــتــب  وعـــزّ رفـــع كثير مــن 
واستعصت  الـــرفـــوف،  عــلــى  مكانها 
تــوســعــة الــمــبــنــي أو الإضـــافـــة إلــيــه، 
واضــطــررنــا إلـــى تــخــزيــن كثير من 
الحاسوب  أودعـــت  التي  المصنفات 
مكان  ولا  المكتبة،  برنامج  ضمن 
لها، ما جعل الحاجة ماسة إلى مقر 
التطور  يساير  أوســع وأحــدث  جديد 
المجمع،  فكان  والإثــــراء  الــحــضــاري 
الــرحــابــة  فــيــه  مــنــه،  فـــرع  والمكتبة 
والسعة، والجمال والحداثة، وإتاحة 
الفرصة للتطوير وإدخــال معطيات 
ــبــيــة،  الــــعــــصــــر مـــــن تـــقـــنـــيـــات مــكــت
وإضــافــات تــرغــب مختلف الأعــمــار 
المبكرة،  الــطــفــولــة  بمرحلة  ابــتــداء 
ومــســايــرة لــحــاجــات الــبــاحــثــيــن في 
ليبرز هذا  تنوعها، وعمق مطالبها، 
الفرع معلماً حضارياً وثقافياً يضمه 

المعلم العملاق.
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لا زلت أرى أن كل فروع المجمع 
تــراثــيــة جـــديـــدة، لــقــد جــعــل خـــادم 
العلم رحمه االله من مجلسه منتدى 
تــعــقــد فــيــه جــلــســات الــعــلــم، يقصده 
المفكرون والدعاة فضلاً عن طالبي 
العلماء  بــآراء  التزوّد  ومحبي  العلم، 

يقول الوالد العلامة القرضاوي.
ومن حسن الطالع أني حين زرت 
الشيخ وجدته يقرأ مع بعض جلسائه 
في بعض كتب الحديث، وطلب مني 
الــذي  الحديث  على  أعلق  أن  الشيخ 
قــرئ، ففتح االله عليّ، وقلت كلاماً 
مــرتــجــلاً بــغــيــر إعـــــداد ولا تــرتــيــب، 
وكان الشيخ يهتز طرباً كلما سمعني 

أشرح وأفصل.
يــفــســح  تـــعـــالـــى  إنــــــه رحــــمــــه االله 
الحاضرين  ويعلم  للعلماء،  المجال 

حسن الاستماع ويقول : الوالد الشيخ 
عبد المعز عبد الستار غفر االله تعالى 

له.
الــعــلــم يـُـصــدر  وكـــــان أي خـــــادم 
أسماء  فيها  يعُلن  نــشــرة  أســبــوع  كــل 
الحاضرين في مسجد الندوة وغيره 
مــن الــمــســاجــد، وكـــان حــريــصــاً على 
أن يقُدم كتاباً لكل من يحضر هذه 
يزيد  هـــذا  فــكــان  العلمية  الـــنـــدوات 
إقـــبـــال الـــنـــاس عــلــي حــضــور دروس 
أنه  جانب  إلى  القرآن  وحفظ  العلم 
كان يوزع بعض النشرات التي كانت 
ترد من بعض الجماعات الإسلامية 
في  فقهاء  نــدوتــه  رواد  أصبح  حتي 

قضايا الأمة الإسلامية. 
فــنــشــر الـــعـــلـــم والـــتـــرغـــيـــب فــيــه، 
الإســلام  مجتمع  قضايا  واستعراض 
وإيضاح الصواب فيها كان ديدن من 
حمل المجمع أسمه، وهنا يبرز فرع 

من فروع المجمع له أهميته.
اجتماعات  قاعة  الإنشاء  تحت  إن 
كــبــيــرة شــامــلــة عـــامـــة تـُـلــقــى فيها 
الـــمـــحـــاضـــرات، وتُـــعـــقـــد الــــنــــدوات، 
الــدورات، وينهض بها علماء  وتقُام 
فتكون  ومتخصّصون،  ومــفــكــرون 
الــقــاعــة مــركــز إشــعــاع، وباعث  تلك 
خلالها  ومــن  فــكــر،  وملتقى  ثقافة 
التوجه  هـــذا  لمحبي  الــفــرصــة  ــتــاح  تُ
الراغبين في التزوّد الديني والعلمي 

من هذا الطريق.
ومن أساسيات تفعيلها مشاركتها 

في المناسبات العامة دينياً ووطنياً.
وشاء االله تعالى أن يكون لها توجه 
إسلامي اجتماعي يبُرز الإخاء ويؤكّد 
للمناسبات  ليست  فالقاعة  التعاون، 
العامة فحسب ولكنها رهن الإشارة 
تخفيفاً  الــخــاصــة  الــمــنــاســبــات  فـــي 
عــن الأبـــنـــاء وعـــونـــاً لــلإخــوة الأعــــزاء 
للقطريين  الــــــزواج  مــنــاســبــات  فـــي 

والمقيمين ودون أي مقابل مادي.
وهكذا علا صرح الوفاء في وطن 

الوفاء.
ڈ المدير العام

لمجمع الشيخ الأنصاري للقرآن 

الكريم وعلومه

د. محمد بن عبداالله الأنصاري

(أبوعمر)
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